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أشـــرنـــا فـى عـــدد مـــضى من هـــذه
الجـــريــدة إلى الأرمـــنى شــقـــيق لــيــون
فــهـمـى اĠـفــقـود . وصــيـاحه فى وجه
دولة الخـديـوى سـائلاً عن أخـيه لـيون
فهـمى اĠفـقود . وقد عـقب ذلك نفى
هـــذا الـــصـــائـح وأرمـــنى آخـــر يُـــدعى
بــدروس أرشـــاك إلى خــارج الـــقــطــر
اĠـصـرى بقـرار مـن مـجلـس الـنـظار .
فأمسكنـا القلم قلـيلاً Ē ولم نشأ إبداء
شئ مـن قــــبــــيـل مــــا أبــــدتـه الجــــرائــــد
اĠــلـــتــصــقــة بـــاĠــعــيَّــة واĠـــشــهــور عن
أصــحـــابـــهـــا مــشـــاركـــة مــعـــيـــة دولــة
الخــديـــوى فى كـل أعــمـــالــهـــا وعــلى
الأخص مـسـألـة لـيـون فـهـمى اĠـفـقـود
الــــتـى نـــحـن بــــصـــددهــــا ; إذ واجب
الصـحـافـة وحقـوق قـراءنا * يقـضـيان
علـينا أن نُبسĦط الحـقائق مُعززة بالأدلة
ليحـيطوا بهـا علماً ; لأن مـسألة ليون
فهـمى هذا ترتـبط كل الارتبـاط بأمور
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الخلافـة ومـسـاعى اĠــعـيَّـة فى الأعـوام
الأخـيــرة . وتحـريــر الـقــصـة أن مــعـيĦـة
دولــة الخـــديــو عــبـــاس بــاشــا رأت أن
دولــــته لا يـــكـــره أن تـــتــــحـــقق أمـــانى
أسلافه الـــذين كــانـــوا يــطــمـــعــون فى
الخلافــة ; ولــكن يـظــهــر أنـهــا قـدَّرت
مثل هـذا الـطمع حق قـدره Ē فأرادت
أن تـأتــيه من طــريق أحــسن من الـذى
طـرقها محمـد على وأولاده Ē فعادوا
Ē ــغــبــونĠمــنــهــا بـــصــفــقــة الخـــاســر ا
فاستـخرج لهـا أبو خلـيل عدوها الآن
وصــديـقــهــا الحــمـيـم إذ ذاك ورقـة من
نـوع الـورق الـذى يُـسـمُّـونه «نـسـبة» .
وقـــد اشـــتــهـــر عن ســـمــاحـــة الــســـيــد
البكرى بيع تلك النسب التى يتهافت
عـلــيــهـا الــفلاحـون ; إذ يــدعـون بــهـا
الانـــتــــســــاب إلى أحــــد الـــبــــيــــوتـــات
الـشـريـفـةĒ وثـمن هـذه الـنـسـبـة رĖا لا
يــــزيــــد عن مــــائــــة فــــرنـك Ē إذا كـــان
اĠـشــتـرى مـن أهل الـيــسـار ورĖــا نـزل
إلى عـشـر فــرنـكـات إن كــان سـمـاحـة
الــسـيــد يـتــســاهل فى الــقـيــمـة لــيُـكــثـر
طلاب الـشـرف من جـهـة ومـن أخرى
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لـــيُــكــثــر ســواد الأشــراف الــذين كــان
حــضـرته فـيـمــا مـضى نـقــيـبـهم . وقـد
اســـــتـــــخـــــرجت مـن دفـــــاتــــر وأوراق
سمـاحـته القـدėـة وريقـة تـدل على أن
مـــحــمــد عـــلى بــاشـــا الــقــولى* رأس
الــعـــائـــلــة الخـــديـــويــة Ėـــصـــر شــريف
قـرشىĒ وأن نـســبـة يـنـتـمى إلى خـالـد
بـن الــــولـــــيـــــد رضى الـــــلَّه عـــــنه ومــــا
أمـسـكت اĠـعـيَّـة تــلك الـوريـقـة من يـد
أبى خلـيل حتى جذلت وأوشكت أن
تــصــيح بــě اĠلأ بـأنــهــا أصـبــحت من
أمـنــيــتــهـا الــقــدėــة كـقــاب قــوسـě أو
أدنىĒ حـتى تـنـاقــلت الألـسن إشـاعـة
مـؤداهــا حـصـول بــيـعــة سـريـة . ومن
الــذين بـايــعـوا رصــيـفـنــا الـشــيخ عـلى
يوسف البـلصفـورى الصعـيدى الذى
ادعى أنه من نــسـل الــشـيـخ شــيــخـون
الـــذى أراد أن يُـــصــبـح بـــالانـــتـــســاب
مـعـروفاً مع أن الـشـيخ شـيخـون نـفسه
نـــكــرة لا تُـــعـــرف وشـــيخ لـم يــســـمع
الـناس بـاسـمه إلا فى السـنě الأخـيرة
من عمـر وريقـة اĠؤيـد . وأفادنـا كبـير
من علـماء الـصعيـد Ġا سألـناه عن هذا

* الصحيح : القوللى.
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الــــشـــيـخ أن اسم «شــــيـــخــــون» عـــلم
بــربــرى مـعــنــاه بـلــغــة الـبــرابــرة الـذين
بــجــنــوب أصــوان واســمـهـم «الـدره»
شيخ كبيـر Ē فإذا صح أن هناك شيخاً
يُـدعى (الشـيخ شـيـخون) فـإنه بـربرى
من أهــالى «الــدره» اسـتــوطن صـعــيـد
مـصـر Ē ثم إذا صحت نـسـبـة رصيـفـنا
الـــشـــيخ عـــلى له . فـــإن نـــهــايـــته إلى
قـدماء البرابرة الـذين قيل فيهم إن آدم
أبا البشر ــ صلوات اللَّه وسلامه عليه
ــ تـبـرأ مـنهـم Ē وقـال إن حـواء طـالـقة
إن كانوا من بنـيه . فضلاً عن نسبتهم
إلى بيت النبوة اĠطهر Ē وما يُقال عن
حـفيد الـشيخ شـيخون يُـقال عن نـسبة
الحاج مـحمد عـلى باشـا إلى خالد بن
الـوليـد وهـو قـولى مـن أهل مـكـدونـيا
فـإذا سـلَّـمنـا لـسـماحـة الـسـيد الـبـكرى
Ėـعرفـة أنسـاب فلاحě مـصر Ē فلا يـوجد
من يــســلĦم له Ėــعــرفـة أنــســاب يــونـان
وبلغار مكدونيا أصلاً Ē هذا رأينا من
جــهـة تــلك الأنــسـاب ومــا أوردنـاه لا

لأنه Ęا يُفيد القارđ فائدة يحسن .



≤∏∂

ÊUOM�—_«

{ U¼dO�«c×Ð W�Q�*« }
≤

قـــلــنــا إن إطـــواء الــتـــحــقـــيق فى هــذه
اĠسئـلة كـان مبـنياً عـلى رسالـة زعموا أن
ليون فهمى اĠـفقود أرسلها من بورسعيد
مُدعـياً فـيهـا أنه ركب البـاخرة الأفـرنسـية
مع أحــمــد الــعــريس قــاصــداً مــرســيــلــيـا
لإصــدار جــريــدة فــيــهــا تــكــون غــايــتــهـا

الانتقام من فخامة الخديو .
وقد بـيَّنـا فـيمـا مضى أن تـلك الرسـالة
لم تـــكن صــادرة من لـــيــون فـــهــمى وأن
المحـقق إذا طـلب أصـلـهـا رآه بـخط أحـمد
Ē الـعـريس وتـوقـيـعـه بـاسم لـيـون فـهـمى
وقـلـنـا إنه إذا كـان لـيـون فـهـمى حـيـاً كـما
يـزعـمـون خـارج الـديـار اĠصـريـة فـإنه لم
يُغادرها مع أحمد العريس . أما استيفاء
البحث فى أنه لم يكن حياً فسنوفيه حقه
فى غــــيــــر هــــذه اĠــــقـــالــــة Ē وهــــا نــــحن
شــارحـون لك ضـلــعـيـة الـعــريس إتـمـامـاً
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لـلبـيـان والإيضـاح الـذى صادف ارتـيـاحاً
من أفئـدة قراءنـا الذيـن انهـالت رسائـلهم
عـلـيـنـا يـسـألـونـنـا أن نـتـبع الـقـصـة بـرمـتـها
ونحـسر الـلئام عـن خبـاياها . وĠـا كانت
الصـحف ليـست مـلك أصحـابـها بل هى
مـــلك قـــراءهـــا Ē فلا مــنـــدوحـــة لـــنــا من
إرضـاء الـقـراء وإن غــضب عـلـيــنـا الـذين

تعودوا النفاق والرياء.
Ġـا ذهب ليون فـهمى إلى سراى رأس
التـě قُبض عـليه وضُرب بـالسيـاط ضرباً
مزق جثته شـر تمزيق Ē وسال مـنها الدم
ثم أودع مـكـانـاً مـظـلـمـاً قـريـبـاً من اĠـطبخ
فتمددت تـلك القروح وتقيحت فأُصيب
بــحــمى شــديــدة ونــزعـت عــنــد ملابــسه
وأعطى ملابس غيـرها «جلابية وقميص
وسـراويل» وكــثـيـر من صــغـار الخـدم فى
سـراى رأس الـتـě يـصـفـون لك مـا لاقـاه
والأنـــě الــذى كـــان يــثـــنه بـــســبـب تــلك

الجروح البالغة .
وĠــا حـمى وطــيس الــتــحــقـيق وأدرك
القـوم أن لـتـفـتـيش الـسـراى ضـربة لازب
نُـقل الرجل إلى احـدى الـبواخـر حتى أن

* الصحيح : قرائنا.
** الصحيح : قرائها.
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بــعض الخـــدم يــقـــولــون إنـه نُــقل جـــثــة
هـامــدة لـيس فـيــهـا روح Ē وحــيث إنـنـا
وعدنـا باسـتـقصـاء هذا الـبحث فى غـير
هذا اĠـكـان فـلنُـتـابع الـرواية ونـتـرك هذا

البحث للآتى:
وكــــان يـــومــــئـــذ أحــــمـــد الــــعـــريس
جـاسوسـاً من الأصـاغـر الذين يـرفـعون
Ē تـــقـــاريـــرهم إلى كـــبـــار الجـــواســـيس
ولـيس من الـذين يـنـالـون الحظـوة بـلـقاء

الأمير .
وĠـا اشـتـدت وطـأة الـتـحقـيـق عيَّـنت
اĠعية محامياً ليقوم بالإرشاد إلى النقط
الـقـانـونـيـة ويُـلـقن الـشـهـود والذيـن يُراد
اسـتـنـطـاقـهم الـسكـوت عـلـيـهـا Ē وكأن
تـلـك الـوريـقـة قـد بـعـثت روحـاً جـديـدة
فى عروق اĠعيَّة فـشكلَّت جمعية دعتها
بــاسم (شــفق) Ē ومن أكـبــر أعــضـائــهـا
«لــيــون فــهــمى اĠــفــقــود» Ē ورئــيــســهــا
إبـراهــيم بك اĠـويـلـحى Ē وسـكـرتـيـرهـا
Ēًـفـقود أيـضاĠالتـركى صـالح بـدرخان ا
ومن أعـضـائـهـا سـلـيل الـشـيـخ شـيـخون
أيــــضـــــاً واĠــــرحــــوم عـــــبــــد الـــــرحــــمن
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الـــكــواكــبىĒ وانــتـــشــرت دعــوتــهــا فى
جــــزيــــرة الـــعــــرب والـــيــــمن والــــعـــراق
وسـوريـاĒ فـقـابل سـكـان هـاته الأقـالـيم
Ēـزيـد الاحــتـقـارĖ كــلـهم هــذه الـدعــوة
وأهــانـــوا حــامــلـى مــنــشـــوراتــهـــا أكــبــر
الإهـانات وصـفـعوا وجـوههم وازهـقوا
أرواح بــعــضــهم . وĠــا كــانت نــفــقـات
تلك الجمـعية تـبلغ الألوف مـن الليرات
فى كل أســبـــوع Ē ويــبــلغ مــا يـــلــتــهــمه
اĠويلحى من هـذه اĠقادير نحو ثلاثمائة
جنيه فى كل أسبوع . وأعضاء الجمعية
وفى مـقـدمـتـهم اĠـويـلـحى عـاĠون عـلم
Ē ًبــأنــهم لا يـــنــجــحــون بــتــاتــا ěالـــيــقــ
ولـكـنهم يـوعـدون بالـنـجاح لـيـظل اĠال
يُقدم لهم والنفقات تُدفع إليهم فى كل
أسـبوعĒ فـكـانوا يـعـدون Ėا تـتـوق نفس
دولــة الخــديــو له فـى الــقــريب الــعــاجل
حـتى عـلم من طـريق آخـر أن أعـمـالـهم
ذهـبت كلها أدراج الـرياحĒ  ولم تنجح
واحـدة مــنـهـا حــتى أن أحـد جــواسـيس
فـخــامـة الخـديــو سـمع كـبــيـراً من الـذين
يــأمـلـون مــنه أن يــكـون أول مُـبــايع قـال
لـــــهم يـــــظـــــهــــــر أنه لـــــيـس فى مـــــصـــــر
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ěبـيـمـارسـتـان» لـتـطـبـيب هـؤلاء المجـانـ»
ومن أعمـال جمـعيـة شفق أنـها حـسنت
لقـطيع الخوارج على سلطـانهم ليكونوا
أعـوانـاً لهـا عـلى تـلك المخـرقـة فـنـجحت
بــــعض نجــــاح فى جــــمـــيـع هـــؤلاء ; إذ
أجـاب دعـوتــهـا سـفـهــاء من اĠـتـشـردين
كـانــوا يـتــظـاهــرون بـولاءهــا ويـبــطـنـون

السخرية بها لينالوا اĠال .
وفـى ســـنــــة ١٩٠١ Ġــــا أحـسَّ دولـــة
الخــديـو بــهــذا كـله قــصـد أن يــثـوب إلى
ěـؤمنĠالـتوبـة ويضـرع إلى جلالة أمـير ا
فى الـعــفـو عـنه Ē فـأشـار بــحل جـمـعـيـة
شـفق واسـتـرضى أكـثـر أولئـك الخوارج
ليـعودوا إلى طـاعة مـولاهم عسـاه يجد
Ēبعـد ذلك عفو جلالة مـولانا السلطان
فــآب الــكــثــيــرون مــنــهم إلـى الأســتــانـة
وأنهـوا إلى الأعـتاب الـشاهـانـية أسـباب

خروجهم ومن أغواهم .
وĠــا كــان لــيـون فــهــمـى هــذا عــارفـاً
بــجـمــيع أعــمـال تــلك الجـمــعـيــة وتـأبى
اĠــعـــيَّــة أن تُــرســله إلـى الأســتــانــة كــمــا
أرســــلت غــــيـــره حــــتى لا يــــوقف ولاة
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Ē الأمـــور هــنـــاك عـــلى تـــلـك الأســرار
فأمرته بالبقاء فى مصر وهى تنقده راتباً
شـهريـاً يـبلغ الـعشـرة جـنيـهات Ē ولـكنه
لم يــكن راضــيـاً بــهــذا الــراتب الـذى لا
يـقــوم بـبــعض نــفـقــاته الــبـاهــظـة Ē وأنه
لــيــنــفـق هــذا الــراتب عــلى اĠــســكــرات
والـبــاغـيــات فى لــيـلــتــě فـقط Ē فــكـان
يــتـهــدد اĠــعــيــة الخـديــويــة بــإذاعــة تـلك
Ēالأســرار الـهـائــلـة فى كل أســبـوع مـرة
فــيــنــال مـــنــهــا مــائــة جـــنــيه عــلى الأقل
ومـائــتـě عـلى الأكـثـر مع بــقـاء الـراتب
مستمراً . وكان ذلك الوقت من أحرج
الأوقات على دولـة الخديـو ; إذ اقترب
مـيــعـاد سـفـره إلى الأسـتـانـة لـيـنـال عـفـو
جلالــة مـولانــا الـســلـطـان وإذاعــة تـلك
الأسـرار فـى مـثل هـاتـيك الـظـروف رĖـا
وسعت خـرقـاً يود الخـديو راقه إذ ذاك.
كـمـا أن حــضـرته عـزَّ عـلــيه إنـفـاق اĠـال
بهذه الكثرة Ġداراة هذا الأرمنى الطماع
الــذى بــلـغـت أطــمـاعـه أنه كــان يـبــعث
تـلـغرافـاً لـدولة الخـديـو يقـول بـعد ثلاث
سـاعات إن لم تـدفـعوا لى كـيت وكيت
أذعت اĠسـألة الـفلانيـة ; فيُـجاب طـلبه
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قـــبل الـــثلاث ســـاعـــات حـــرصـــاً عـــلى
كـتـمــان تـلك الأسـرار . وفى ذات يـوم
ذهب لــيــون فــهــمى إلـى الإســكــنــدريـة
وبــعث تــلـــغــرافــاً من هــذا الـــقــبــيل إلى
حـضــرة الخـديـو Ē فــاسـتـدعـى حـضـرته
الـــشــيخ عــلى يـــوسف وغــيــره من أهل
المجـلـس الـذى أطـلـق عـلـيه اĠــقـطم اسم
«الجـلـسـة اĠـربـعـة» لأخـذ رأيـهم فى أمـر
Ē الـــشـــيــطـــان الأرمـــنى لـــيـــون فــهـــمى
فــأشــاروا بـجــلــبه إلى الــســراى بــعـد أن
أكـدوا لدولـته أن لا مسـئولـية عـليه أمام
القانون فتولى خديعته حضرة على بك
ěوأخذه إلى سـراى رأس الت . ěچـاه
فـــلـم يـــره أحـــد بـــعـــد ذلك فـــرفع ذووه
ومـنـهم بـدروس أرشـاك هـذا الـعـرائض
لجــنـاب الــلــورد ونـدب اĠــسـتــر تــشـاĖن
لـتـحـقــيق اĠـسـألـة Ē وكـان لـيـون فـهـمى
أثناء ذلك كـما قيل مـحبوسـاً فى اĠطبخ
وموكلاً بـحـراستـه أحد الـيـاوران خلف
بك خـيرى وجسمه Ęلـوء بالقروح التى
سـبــبـهـا أنـه ضُـرب بـالــكـربــاج أكـثـر من

مائتى ضربة .
وĠـــا عـــزم اĠـــفـــتـش عـــلى تـــفـــتـــيش
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الـسـراى Ē نُـقـل لـيـون فـهــمى إلى ظـهـر
احدى الـبـواخر الـتى عُقـد عـلى ظهـرها
مجلس لاسـتنطـاقه ومحاكـمته Ē وكان
الـصــعـيــدى أحــد أعـضــاء ذلك المجـلس
الـذى حــكم عــلــيه بــالإعــدام رمــيـاً فى

لُجة البحر الأبيض اĠتوسط .
وهـنـا قـيل بـأن الحـكم نُـفـذ وآخـرون
يـذهــبـون إلـى أنه لم يُــنـفــذ Ē بل أُخـرج
الرجل من مـصر وأُعطى راتب عشرين

جنيهاً شهرياً .
وفى هـــذه الـــروايـــة اضـــطــراب ; إذ
يـقـول الـلـواء إن لـيــون فـهـمى مُـقـيم فى
«چـنيـف» واĠؤيـد يُـخالـفه بـأنه مُـقيم فى
أثـيـناĒ  فـإذا كـان أمر حـيـاته صحـيـحاً لا

تفقت الروايات على محل وجوده .
أما الكتب الـتى يزعمـون أنه أرسلها
إلى الــوكـالـة الـبـريــطـانـيـة ونــشـر اĠـقـطم
صورتها Ē فلا يـبعد أن تكون مدسوسة
عـلـيه لأفــهـام جـنـاب الـلـورد أن الـرجل
حى يرزق وخـصوصـاً يوجـد رجل مهر
فى صنـاعة تقليـد الخطوط Ē وهو الذى
قلَّد توقيع بطريرك الأرمن الذى Ġا رأى
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الـتوقـيـع سال الـدمـع من عـيـنيـه Ē وقال
إنه توقيعى لا محـالة.  ولكننى ما كتبته
أبداً ـ فانظر إلى مهارة هذا الرجل الذى
هـو بــأرض مـصـر الآن Ē ويـؤكـدون أنه
واضع الــكــتب اĠـزعــوم أنــهـا من لــيـون
فـهــمى اĠــفـقــود لإقـنــاع جــنـاب الــلـورد

كرومر وأهل اĠفقود .
وقد كـان إطواء بـساط الـتحـقيق بـناء
عــلى رســالــة تـلــغــرافـيــة أُرســلت بـاسم
اĠفقود الـذى زعموا أنه غادر بـورسعيد
مع أحـمـد الـعريـس حـتى أنـهم يـقـولون
أنه لـو طـلب المحـقق أصل تـلـك الـرسـالة
لــظــهــر له أنـــهــا بــخط أحــمــد الــعــريس
وليـست بـخط لـيون فـهمـى اĠفـقود وأنه
إذا كـان الرجل كـمـا يدَّعـون حيـاً خارج
الــقــطـر اĠــصــرى Ē فـإنـه لم يُـبــارحه مع
أحــمــد الـعــريس بـل عـلى ظــهــر احـدى

البواخر الخصوصية .
هـــذا أســــاس اĠـــســـألــــة من جـــذوره
وســنـأتى عـلى أدوار الــبـقـيـة وفــصـولـهـا
اĠـدهــشـة لـنــكـون أديـنــا بـعض الـواجب
نـحو قـراءنا * ولم نـفعل فـعل الذين فى

* الصحيح : قرائنا .
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